
ــارة ــر داخليتهــا تطغــى إث ي أزمــة ميركــل ووز
يات المنتخب الألماني على مبار

, يوليو  | كتبه فادي عيد

ية التي ينتظرها الشعب الألماني لم تكن في مونديال روسيا، فحامل اللقب ودع المونديال من المبارة النار
يــر داخليتهــا يــة حقًــا في ألمانيــا جــاءت بين المســتشارة أنجيلا ميركــل ووز الــدور الأول، ولكــن المبــارة النار
يهـوفر علـى مـدار الأسـبوعين المـاضيين، وهي المبـارة يـا هورسـت ز الرئيـس السـابق لحكومـة ولايـة بافار
الـتي علـى أساسـها قـد تخـ ميركـل مـن منصـبها بشكـل أشـد سـوءًا من خـروج منتخـب بلادهـا مـن
المونــديال الكــروي، وحينهــا لــن يكــون هــذا الزلــزال الســياسي مقتصرًا علــى ألمانيــا فقــط وســيطول كــل

يارة أنجيلا ميركل للبنان والأردن مؤخرًا. أوروبا، وهو ما يفسر سر ز

ولا يخفى علــى أحــد أن مشهــد الصــدام المتصاعــد بين إيطاليــا وفرنســا الآن هــو أيضًــا لنفــس ســبب
يــر داخليتهــا، نعــم إنــه ملــف الهجــرة واللاجئين الذي بــاتت تــداعياته تهــدد الخلاف بين ميركــل ووز

مستقبل زعماء وحكومات وأنظمة أوروبا وفي مقدمتهم ألمانيا.

(CSU) يهــوفر الــذي يتزعــم حــزب الاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي يــر الداخليــة ز فبعــد أن صرح علنًــا وز
بأنه لم يعد قادرًا على العمل  ،(CDU) الحليف الرئيسي لحزب ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي
مع رئيسة الحكومة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب سياستها المتهاونة في ملف الهجرة، معربًا عن
يًـا مـن أجـل إخمـاد أصـوات القـوى اعتقـاده بـأن رد اللاجئين مـن عنـد الحـدود الألمانيـة بـات أمـرًا ضرور
ير داخليتها بسبب إعداد زيهوفر لخطة هدفها السياسية اليمينية، دب الخلاف علنًا بين ميركل ووز
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رفض استقبال المهاجرين المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي تعارضه ميركل
لأن من شأنه أن يغير سياسة “الباب المفتوح” التي انتهجتها عام  وتقوض من سلطتها.

والآن يسـتمر النزاع داخـل البوندسـتاغ (البرلمـان) في التفـاقم بين حـزب الاتحـاد الـديمقراطي المسـيحي
الذي تتزعمه ميركل، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يتزعمه حليفها زيهوفر، كي يهدد هذا
كثر من ثلاثة أشهر، ويوجه ضربة أيضًا الانقسام ائتلاف ميركل الحاكم الذي لم يمض على تشكيله أ
لنظام الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد المعروف باسم “شينغن” في وقت تتزايد فيه الانقسامات

داخل الاتحاد.

صرح هوست زيهوفر  لصحيفة “بيلد” الألمانية، قائلاً: “الإسلام لا ينتمي إلى
كيد إلى ألمانيا، وهذا لا ألمانيا، لكن المسلمين الذين يعيشون عندنا ينتمون بالتأ

يعني بطبيعة الحال أن نتخلى عن تقاليدنا وأعرافنا لاعتبارات خاطئة”

ير الداخلية الألماني زيهوفر، عندما كتب مقالاً لصحيفة “فرانكفورتر” منتصف الأمر الذي عبر عنه وز
يونيو، يقول فيه: “تماسك أوروبا في خطر وكذلك تماسك ألمانيا، الوضع خطير ولكن يمكننا التغلب
عليــه، فمــن الــضروري أن تتوصــل قمــة الاتحــاد الأوروبي في نهايــة يونيــو/حزيران إلى اتفاقيــات تعــترف
بالعبء الذي تتحمله ألمانيا فيما يتعلق بسياسة الهجرة، فالاتحاد الأوروبي يجب أن يضمن حماية
يع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء، وسرعة الحدود الخارجية لدول الاتحاد، كذلك التوز
عــودة الذيــن ليــس لهــم ذلــك الحــق، كمــا يتعين علــى القيــادة السياســية في ألمانيــا وأوروبــا أن تجعــل
المــواطنين يقتنعــون أنه نســتطيع أن نتحكــم في الهجــرة، وأن لــدينا ســيطرة علــى الأحــداث، وأن علــى

المواطنين ألا يقلقوا وبإمكانهم أن يعيشوا حياتهم في أمان”.

يهــوفر الــتي عــبر عنهــا سابقًــا، عنــدما صرح في  مــن ويــرى البعــض أن ذلك المقــال اســتكمال لأفكــار ز
مــارس  لصــحيفة “بيلــد” الألمانيــة، قــائلاً: “الإسلام لا ينتمــي إلى ألمانيــا، لكــن المســلمين الذيــن
كيد إلى ألمانيا، وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن نتخلى عن تقاليدنا وأعرافنا يعيشون عندنا ينتمون بالتأ
لاعتبــارات خاطئــة، فألمانيــا طابعهــا مســيحي يوم الأحــد عطلــة، أيــام العطــل مســيحية وأعيــاد الفصــح

والعنصرة وعيد الميلاد جزء منها”.

كثر من وأثار هذا التصريح جدلاً واسعًا في البلاد بشأن مكانة الإسلام في المجتمع الألماني حيث يعيش أ
أربعة ملايين مسلم، واستقبل بتشجيع من ميركل منذ  مئات الآلاف من اللاجئين غالبيتهم

العظمى من بلدان مسلمة.

خاصة أن تصريح زيهوفر جاء بعد يومين من إعادة انتخاب المستشارة أنجيلا ميركل لولاية رابعة على
رأس تحــالف بين المحــافظين والاشــتراكيين الــديمقراطيين، ومــن المعلــوم أن الرئيــس الألمــاني الســابق
كريسـتيان فـولفيشير قـد صرح في  أن الإسلام أصـبح جـزءًا مـن ألمانيـا، وهـي جملـة الـتي كررتهـا

أنجيلا ميركل مرات عديدة.



يستمر التضارب والاختلاف فيما بين دول الاتحاد في التعامل مع ملف
الهجرة، وكل دولة حسب مصالحها السياسية

خلاصـة القـول، لقـد أمهـل حـزب الاتحـاد الاجتمـاعي المسـيحي أوروبـا كلهـا وليـس أنجيلا ميركـل فقـط
أســبوعين، قبــل قمــة الاتحــاد الأوروبي المقــررة يــومي  و مــن يونيــو/حزيران، لتقــديم حــل أوروبي
بشأن سياسة الهجرة قبل المضي قدمًا في تنفيذ خطته التي تمثل تحديًا صارخًا لميركل التي قد تفخخ

الاتحاد الأوروبي من الداخل، وتجعل الدول الأعضاء فيه في موقف التربص من بعضهم البعض.

يهــوفر المــضي قــدمًا في خططــه وتحــدي ميركــل، فمــن المؤكــد أن التحــالف البرلمــاني المحــافظ فــإذا قــرر ز
والمستمر منذ  عامًا بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي سيكون على
وشــك الانهيــار، فــدون الاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي ســيفقد ائتلاف ميركــل الــذي يضــم أيضًــا الحــزب

الديمقراطي الاشتراكي أغلبيته البرلمانية.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الخروج باتفاق جديد بشأن الهجرة على لسان رئيس المجلس
الأوروبي دونالـد توسـك، يحمـل طابعًـا شـاملاً ويقـضي بإنشـاء مراكـز للمهـاجرين في الأراضي الأوروبيـة
يمكن الإشراف عليها، إلا أن حقيقة الأمر بعد انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل التي جاءت يومي
 و من يونيو، لم تخ القمة بخريطة واضحة متفق عليها من كل دول الاتحاد للتعامل مع
ملف الهجرة، وتضارب وتناقض تصريحات زعماء دول الاتحاد ووكالات الإعلام الأوروبية جاء دليل

على ذلك.

وربما يكون الشيء الوحيد الذي جاء متفقًا عليه من جميع دول الاتحاد هو إقرار تمديد العقوبات
ضد روسيا لمدة  أشهر أخرى، كي يستمر التضارب والاختلاف فيما بين دول الاتحاد في التعامل مع
ملــف الهجــرة، وكــل دولــة حســب مصالحهــا السياســية ونفوذ شركاتهــا علــى النفــط والغــاز في الــشرق

الاوسط، ونوعية الشعارات التي ستستخدم في الانتخابات القادمة بكل دولة بالاتحاد.

فيبــدو أن مــا طــال الــدول الــتي أصابهــا حمــى الربيــع العــبري مــن خــراب وتشريــد لأهلهــا ســيطول
يبًا فواتير كثيرة غير اللاجئين، وستكون بين سندان أزمات حكومات وأنظمة كثيرة، وأوروبا ستدفع قر
الشرق الأوسط ومطرقة دونالد ترامب، ومن المؤكد أن ألمانيا أصبحت على صفيح ساخن، فحتى إن
هدأت الأمور بعض الشيء بين ميركل وزيهوفر، فهناك من القوى السياسية بداخل ألمانيا ستستغل
ذلك الأمر جيدًا لصالحها، مما سيجعل الولاية الرابعة للمستشارة الألمانية (التي وصلت شعبيتها إلى

أدنى مستوى) بلا يوم هادئ.
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